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الحمض النووي للأصول: شرح هجوم بيتكوين المضارب على الدولار 

: د. سامر مظهر قنطقجي   1ترجمة

لـيـسـت جـمـيـع اïصـول عـلـى قـدم ا/ـسـاواة, فـبـعـضـهـا يـقـدّر الـقـيـمـة ويـحـتـفـظ بـهـا, وبـعـضـهـا اùخـر 
يــفــقــدهــا bــرور الــوقــت. هــذا واضــح ف اïشــيــاء الــتــي نــســتــهــلــكــهــا, مــثــل الــبــقــالــة الــتــي نــأكــلــهــا أو 
ا/ــ)بــس الــتــي نــرتــديــهــا. ولــكــن اïمــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى اïصــول الــتــي à تــنــضــب بــشــكــل واضــح 
ولـكـنـهـا مـع ذلـك تـفـقـد قـيـمـتـهـا bـرور الـوقـت مـن خـ)ل الـبـلـى, مـثـل الـسـيـارات الـتـي تـتـراكـم اïمـيـال 

دون صيانتها, وكذلك ا/باني.   

إن ا\مـر ا\قـل وضـوحًـا هـو كـيف أن ا\صـول الـتي يـتم اسـتهcكـها مـن خـcل ا-سـتخدام تـختلف فـي أدائـها 

Øـرور الـوقـت. تـقوم ا\صـول الـنادرة تـقليديـًا مـثل الـذهـب أو ا\رض بـعمل جـيد فـي اiـفاظ عـلى قـيمتها 

وتـنمو بنسـب ثـابـتة نسـبيًا فـي ا-قـتصاد الـعا<ـي. عـادةً مـا تـولـد أسـهم ا<ـلكية فـي الشـركـات الـناجـحة عـائـدًا 

إضافيًا عن طريق توظيف رأس ا<ال الشحيح.   

فـي الـنهايـة، يـتعلق ا\مـر بـاiـمض الـنووي لـÉصـل؛ الـذي يحـدد خـصائـصه ا<ـتأصـلة، بـكيفية اßـاه قـيمته Øـرور 

الوقت؛ فإذا وضعنا كل أنواع ا\صول ا™تلفة في صورة واحدة لتمييز طبيعتها اçاصة، فستبدو كما يلي: 
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: اNضمح>ل حسب التصميم  FIAT 1عملة

تـفتقد هـذه الـصورة عـالـية ا<سـتوى شـيئًا مـا؛ بـالـعمcت اiـديـثة. كـان الـذهـب نـقدًا حـتى وقـت لـيس بـبعيد، 

وفـقد ارتـباطـه بـالـعمcت الـورقـية فـقط فـي عـام ۱۹۷۱. ومـنذ عـام ۱۹۷۱، كـنا فـي حـقبة شـاذة حـقًا فـي تـاريـخ 

البشــريــة - خــروج ٥۰ عــامًــا مــن ۷٥۰۰۰ عــام مــن ا-ســتخدام ا<ــوثــق لــÉمــوال الــصعبة. \ول مــرة عــلى 

اdطcق، نحن منخرطون في ßربة نقدية حيث ا<ال هو عملة ورقية، دون دعم لÉصول على اdطcق.   

ومـع ذلـك، فـإن أهـم مـا يـتعلق بـتركـيزنـا هـو ا<ـبدأ الـتوجيهـي فـي قـلب الـعملة الـورقـية: ا-ضـمحcل حسـب 

الــتصميم. يــعتقد مــحافــظو الــبنوك ا<ــركــزيــة واiــكومــات أنــه مــن ا\فــضل لــcقــتصاد أن تــنفق أو تســتثمر 

أمـوالـك، بـد-ً مـن تخـزيـن أربـاحـك كـمدخـرات، وقـد صـمموا الـعملة لتخسـر ۲٪ مـن قـيمتها سـنويًـا مـن أجـل 

فرض ذلك.  

كـما صـاغـها بـول تـيودور جـونـز، "إذا كـنت òـتلك نـقودًا فـي الـعالـم الـيوم، فـأنـت تـعلم أن الـبنك ا<ـركـزي الـذي 

تـتعامـل مـعه لـديـه هـدف مـعلن يـتمثل فـي خـفض قـيمتها بنسـبة ۲٪ سـنويـًا". بـكل بـساطـة، هـذه الـريـاضـيات 

تعني أن قيمة الدو-ر مصممة لتتحلل بشكل كبير Øرور الوقت نتيجة للتضخم النقدي: 

 

Fiat money 1 حسب ويكيبيديا: النقد ا>لزامي والكلمة مشتقة من كلمة فيات ال:تينية، بمعنى "يجب ان يتم"، وهو اaال 
الذي أعلنته الحكومة ليكون عملة قانونية. ويمكن تداول هذه العملة مع عم:ت أجنبية أخرى في سوق الصرف ا8جنبي.
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إذا أخــذنــا اßــاه ا-نحــطاط ا\ســي هــذا وقــمنا بــتكييفه مــع نــظرتــنا الــلوغــاريــتمية لــفئات ا\صــول ا™ــتلفة، 

فسنحصل على شيء مثل هذا: 

 

البيتكوين: الشيء الوحيد الذي يكسبونه أقل 

أحـدث مـشارك فـي مجـموعـة ا<ـنافسـ≠ ا<ـالـي≠ الـعا<ـي≠ هـو الـبيتكويـن، و- يـرتـبط أداؤه Øـرور الـوقـت بـاdنـتاج 

ا-قتصادي العا<ي أو بهدف السياسة ا<تمثل في فقدان ۲٪ من القيمة كل عام.  

بــد-ً مــن ذلــك، يــرتــبط أداء الــبيتكويــن بــالــندرة ا<ــتزايــدة، وهــذا يــعني أن تــصميمها يــعتمد عــلى مــفهوم 

ريـاضـي بسـيط لـتقليل اdصـدار Øـرور الـوقـت. -سـتعارة التبسـيط ا<شـترك <ـا يـعطي ا\رض قـيمتها ("إنـه 

الشـيء الـوحـيد الـذي - يكسـبون مـنه ا<ـزيـد")، ®ـكننا أن نـقول عـن الـبيتكويـن: "إنـه الشـيء الـوحـيد الـذي 

يصنعونه أقل وأقل". 

قـد تـعتقد أنـه مـن ا\فـضل امـتcك شـيء - يـصنعونـه أكـثر، بـد-ً مـن شـيء يـصنعونـه أقـل وأقـل. وبـالـفعل، لـن 

يـكون مـن غـير الـدقـيق أن نـقول إن ا\رض هـي أصـل ذو قـيمة أكـبر مـن عـملة الـبيتكويـن الـيوم \نـهم يـصنعون 

مـنها أقـل ∏ـا هـي عـليه مـن الـبيتكويـن. ولـكن مـا يـهم ا\فـراد أكـثر ∏ـا هـو أكـبر ا\صـول الـيوم، هـو كـيفية أداء 
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ا\صـول الـتي ®ـتلكونـها Øـرور الـوقـت - -سـتعارة كـلمات تـيودور جـونـز مـرة أخـرى، هـدف ا<سـتثمر هـو أن 

يكون على اiصان ا\سرع. 

عـندمـا ®ـوت الـرسـام الـعظيم، òـيل قـيمة عـمله اiـالـي إلـى ا-رتـفاع. <ـاذا؟ \ن ا<سـتثمريـن يـضمنون أن الـرسـام 

سـينتج عـمcً أقـل. لـن يـكون هـناك ا<ـزيـد مـن اdمـدادات ا<ـضافـة حـديـثًا عـلى اdطـcق. عـلى هـذا الـنحو، 

يـجب أن يـتنافـس كـل طـلب فـي الـسوق عـلى الـعرض اiـالـي، واàـميع يـعرف ذلـك، ∏ـا يتسـبب فـي الـرغـبة 

في الدفع مقابل شريحة من العمل النادر حديثًا.   

فـي جـوهـرهـا، هـذه هـي ا<ـيزة ا-قـتصاديـة ا<ـلموسـة لـعملة الـبيتكويـن. N يـوجـد أصـل آخـر فـي الـتاريـخ اسـتفاد 

مـن الـريـاضـيات لـتقدõ ضـمان مـوثـوق بـه êـفض الـعرض بـشكل مـطرد فـي اMسـتقبل. اiـقيقة البسـيطة 

لـذلـك هـي أن تـصميم عـملة الـبيتكويـن ®ـنحها نـدرة الـذهـب الـيوم، مـع الـوقـود الـصاروخـي ا<ـضاف إلـى 

الـندرة ا<ـتزايـدة الـتي تـضفي وفـاة الـرسـام الشهـير عـلى عـمل حـياتـه. بـاسـتثناء صـدمـة الـعرض الـتي Zـدث كـل 

أربع سنوات، هناك حافز أقوى للحامل≠ لcستمرار في التمسك بكل نصف متتالي. 

بـاخـتصار، تـؤدي الـندرة ا<ـتزايـدة إلـى ارتـفاع قـيمة الـبيتكويـن بـشكل كـبير Øـرور الـوقـت. عـندمـا نـنظر إلـى 

تاريخ أسعار البيتكوين من منظور خطي، يكون ا-ßاه دراماتيكيًا للغاية بحيث يصعب فهمه: 

 

مـن خـcل عـرض هـذه الـبيانـات نـفسها فـي ا<ـصطلحات الـلوغـاريـتمية، وتـتبع كـيف يـبدو أن الـسعر يـقفز 

\عــلى بــعد كــل حــدث ò ،Bitcoin Halvingــكنت اçــطة B مــن الــتوصــل إلــى πــوذج مــقنع لــتدفــق 
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ا™ـزون. يشـير هـذا الـنموذج إلـى أن Halvings نـفسها (والـزيـادة فـي الـندرة الـتي تسـببها بـالـتعريـف) هـي 

في قلب ا-رتفاع ا\سي لعملة البيتكوين حتى ا´ن، ويبدو ظاهريًا في ا<ستقبل: 

 

عـندمـا نـقوم بـتقليل اçـط ا\حـمر أعـcه إلـى نـسخة مبسـطة لـصورتـنا الـكبيرة \نـواع ا\صـول، نـحصل عـلى 

شيء مثل هذا: 

 

هجوم اMضاربR: استغ>ل الطبيعة اMتباينة للعم>ت 

نـوعـان مـن الـعمcت اiـديـثة الـتي نـظرنـا إلـيها ا´ن لـهما حـمض نـووي مـختلف òـامًـا. ≈ تـصميم الـعملة 

ا\ولـى، وهـي الـعملة الـورقـية، لتتحـلل بـشكل كـبير فـي الـقوة الشـرائـية Øـرور الـوقـت. والـثانـي، بـيتكويـن، 

مصمم لتقدير القوة الشرائية Øرور الوقت. 
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يــحتوي هــذا الــتمثيل ا<بســط لــلغايــة لــطبيعة الــدو-ر ا\مــريــكي والــبيتكويــن أيــضاً عــلى تــداعــيات الــواقــع 

ا-قـتصادي ا<ـتغير لـلعالـم. وقـد صـاغ بـيير روشـارد فـي عـام ۲۰۱٤ "هـجوم ا<ـضاربـة"، وأوضـح فـيه كـيف أن 

الـطبيعة ا<ـتبايـنة لـقيمة الـدو-ر وقـيمة الـبيتكويـن Øـرور الـوقـت تخـلق أرضـية خـصبة لـÉفـراد اàـريـئ≠ -قـتراض 

الدو-رات من أجل شراء البيتكوين، وسداد هذا الدين. في ا<ستقبل: 

 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٣٨ 	www.giem.info

http://www.giem.info
https://nakamotoinstitute.org/mempool/speculative-attack/
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	105,	February	2021	-	Rajab,	1442

 

ا\هـم مـن ذلـك، هـذه ليسـت تـوصـية أو ضـمانًـا بـأن ا´لـيات ا<ـذكـورة أعـcه سـتعمل وفـقًا لـذلـك. ومـع ذلـك، 

إذا كـان ا<ـنطق فـي ا\قـسام الـسابـقة مـن هـذه ا<ـقالـة سـليمًا وكـانـت اiـقائـق ا-قـتصاديـة الـتي تـدعـم الـبيتكويـن 

والدو-ر تضعهما بشكل حاسم على مسارات متباينة في ا<ستقبل، فإن اçيار موجود.   

1فــي الــواقــع، هــذا مــا عــملت عــليه شــركــة MicroStrategy بــالــفعل، فــفي ديــسمبر ۲۰۲۰، بــعد أن 

نشـرت مـيزانـيتها بـعملة الـبيتكويـن، أصـدرت ٦٥۰ مـليون دو-ر مـن الـديـون الـقابـلة لـلتحويـل؛ لشـراء ا<ـزيـد 

مـن الـبيتكويـن. فـي بـيئة ذات طـباعـة درامـاتـيكية بـالـدو-ر وا<سـتثمريـن الـيائسـ≠ لـلحصول عـلى أي نـوع مـن 

الـعائـد، كـانـت شـروط الـصفقة جـذابـة لـلمقرضـ≠ وسـرعـان مـا قـامـت بـتأمـ≠ الـديـون ونشـر ا\مـوال، حـيث 

اشــترت ۲۹٦٤٦ بــيتكويــن Øــتوســط ســعر ۲۱۹۲٥ دو-رًا لــكل بــيتكويــن. وبــعد شهــر واحــد، ارتــفعت 

قيمتها بأكثر من ٥۰٪ في "هجوم ا<ضاربة". 

إذا كـانـت ا´لـيات ا<ـوصـوفـة هـنا دقـيقة، فـإن ا<ـزيـد مـن ا\فـراد والـكيانـات سـيستفيدون مـن الـفرصـة الـواردة 

فـيها - لـيس كـمقامـرة، ولـكن كخـطوة إسـتراتـيجية مسـتنيرة لـcسـتفادة مـن الـتصميمات ا™ـتلفة جـوهـريًـا 

للعملت≠. 

1 هي شركة تقدم خدمات ذكاء ا8عمال وبرامج الجوال والخدمات اaستندة إلى مجموعة النظراء. تأسست عام ١٩٨٩ من 
قبل مايكل ج. سايلور وسانجو بانسال، تقوم بتطوير برامج لتحليل البيانات الداخلية والخارجية من أجل اتخاذ قرارات العمل 

.www.microstrategy.com ،حمولةaوتطوير تطبيقات ا8جهزة ا
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يـواجـه الـعالـم بـأسـره حـافـزاً اقـتصاديـًا هـائـcً -قـتراض الـدو-رات وشـراء الـبيتكويـن وتـسويـة الـديـون عـندمـا ®ـر 

وقـت كـافٍ لـتباعـد قـيمة مـقتنيات الـبيتكويـن والـدو-ر ا<ـقترض بـشكل كـبير. يـنطوي الـعمل عـلى ذلـك 

عـلى مـخاطـر كـبيرة، ويـتطلب أن يـكون الـفرد أو الـكيان مسـتعدًا çـدمـة الـديـن الـذي يتحـمله، إمـا لـلسنوات 

الـتي تسـبق ظـهور تـباعـد الـقوة الشـرائـية، أو فـي حـالـة حـدوث كـارثـة إجـمالـية غـير مـتوقـعة (عـلى سـبيل ا<ـثال، 

فــقدان ا<ــفاتــيح). ومــع ذلــك، إذا كــان òــثيل الــواقــع فــي هــذه ا<ــقالــة صــحيحًا، فــقد يــكون أفــضل وأفــضل 

اسـتخدام لـلدو-ر مـن الـديـون هـو بـبساطـة شـراء الـبيتكويـن. أي ا<ـزيـد مـن ا\فـراد والـكيانـات سـيستفيدون مـن 

هذا التباين لتحقيق مكاسب شخصية في ا<ستقبل.   

ا-سـتنتاج ا<ـنطقي لهـذا ا-ßـاه هـو أنـه فـي الـنهايـة، لـن يـكون أي شـخص عـلى اسـتعداد dقـراض الـدو-رات 

عـندمـا ®ـكنه فـقط شـراء الـبيتكويـن بـتلك الـدو-رات نـفسها. وØجـرد أن يـصل الـعالـم إلـى هـذا ا<سـتوى مـن 

فـهم الـبيتكويـن، تنتهـي الـلعبة - - تسـتطيع الـعمcت الـورقـية بـبساطـة أن تـصمد أمـام الـواقـع ا-قـتصادي 

الذي تفرضه عملة البيتكوين عليها.  

سـتستمر الـبيتكويـن فـي ا-رتـفاع بـينما الـعمcت الـورقـية سـتكون فـي تـدهـور مسـتمر، وهـذا فـي حـمضهم 

النووي. 
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